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الفهــــــرس
كلمَـــــــة العَدد

قبــل عــدة ســنوات ، لــم يكــن يخطــر ببــال أي منــا أن أيــام الشــهر 
الفضيــل ســتحمل فــي طياتهــا  قســوة لــم نعتدهــا مــن قبــل  ، 
هــا هــو شــهر رمضــان المبــارك ، يطــل علينــا فــي عــام خامــس ، 
ننتظــره  كل عــام ، نستبشــر بمــا يحملــه إلينــا  ، عــل أن تكــون 

مــا بيــن هدايــاه نصــرا  ذابــت أفئدتنــا فــي انتظــاره .
تجلــس فــي إحــدى المقاهــي الشــعبية ، التــي كانــت تعج بســكان 
الحــي فيمــا مضــى ، عــدد قليــل مــن الوجــوه المجتمعــة إلــى   
طاولــة واحــدة ، كســى الشــيب رؤوســهم ، لا نــدري إن كان مــن 

هــول مــا مــر  ، أم أنهــم تقدمــوا فــي العمــر  فعــلا .
تســمع بعــض أحاديثهــم عــن الهجــوم الــذي شــنته تلــك الكتيبــة 
التــي ينتســب أفــراد الحــي إليهــا ،  لقــد اســتطاعوا تحريــر الحاجــز 

المتموضــع علــى بعــد عــدد مــن الشــوارع ، 
تحدثــوا عــن استشــهاد أحمــد ، الشــاب ذي الأربعــة وعشــرين 
ربيعــا ، الــذي  هنــؤوه قبــل أيــام بخطبتــه . كانــت تفصــل بيــن 
أحادثيهــم  رشــفات كــؤوس الشــاي ولحظــات ســكون  تــدل علــى 

مقــدار الألــم فــي القلــوب .
ــرة ،  وقبيــل مغيــب الشــمس ، كانــت أحاديثهــم تظهــر ثقــة كبي
ــر  ــأن الشــهر القــادم هــو الأخي كان كل منهــم يبشــر الآخريــن  ب
ــان «  ــهر رمض ــذا ش ــف لا ، ه ــعب ككل ، » كي ــاة  الش ــي معان ف
ــف لا  ــة مــن أصواتهــم .. نعــم .. كي ــى  هــذه الجمل ــت تتعال كان

ــر ..  يكــون وهــو شــهر الخي
أعاده الله علينا وعلى أمتنا بالخير واليمن والنصر
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دعونــا  عجيــب  غريــبٌ  ــؤالُ  السُّ هــذا 
ــرب  ــك الح ــي تل ــر ف ــن المنتص ــول م نق
التــي  تحديــداً  أمريــكا  بيــن  الطَّويلــة 
ضــد  العالــم  رأســماليُّو  لهــا  ينصــاع 
الأهــداف  وفــق  نظرنــا  إنْ  القاعــدة 
ــعية ســنقول  ــة التوسُّ ــة النفطي الأمريكي
ــا إنْ نظرنــا إلــى القيمــةِ  »أمريــكا « ، أمَّ
البــلاد  تلــك  اســتنزفت  التــي  البشــرية 
فســنعيدُ النَّظــر .. بيــدَ أنَّ هــذا العالــم 
الجيــش  خصخصــة  إلــى  اتَّجــه  الــذي 
نفسِــه بالاعتمــاد علــى المرتزقــة فــي 
لــه  يبــدو أنَّ لا هــمَّ  القادمــة  حروبــه 
           ، أخــرى  وبعبــارةٍ  النهائــي  بالهــدف  إلاَّ 
ــت مســيطرةٍ  ــة مازال ــة الدارويني » العقلي

.  » الغــرب بتصرفاتــه  علــى 

ــرةٌ تدخــل فــي هــذا  ــاك أســاليبٌ كثي هن
ــا القاعــدة  ــزاتٍ لــه ، أمَّ الصــراع كمحفِّ
ــسِ  ــأت بنف ــعود نش ــةُ آل س ــا دول فلدين
أســلوب القاعــدة لمــن لــم يقــرأ التاريــخ 
ولــم تُوصــف علــى أنظــار الإنكليــز الذين 
شــهدوا تأسيســها أنَّهــا إرهابيــة ، وهــم 
أيضــاً يُدافعــون عــن بــلاد المســلمين 

وغربهــا  ووســطها  آســيا  شــرق  فــي 
ــعٌ  ــلِ الطُّغــاة تُبَّ المُســيطرُ عليهــا مــن قب
البعيــد  العــدوّ  واســتراتيجيَّتهم  للغــرب 
بــدلاً مــن القريــب فالبعيــد صنــعَ القريــب 

 !!...
يــا   ، القاعديَّــة  المُســلَّمات  هــي  تلــك 
ــجيلية  ــالةٌ تس ــأت رس ــت أخط ــي أن مُرس
مرســي  اتِّبــاع  بســبب  للظواهــري 
الرســالة  تلــك   ، الغربيــة  الديمقراطيــة 
لقــتْ رواجــاً كبيــراً فــي الداخــل المصــري 
ــات  ــد التنظيم أعــادتْ تشــكيل مــن جدي
الجهاديــة وصعودهــا بقــوة هنالــك ...؟!! 
ــا أمريــكا ، فحربهــم علــى القاعــدة  أمَّ
لضــربِ  بــوش  بوصــفِ   » صليبيــة   «
خطــراً  لُ  تشــكِّ التــي  الإرهــاب  منابــع 
يقولــون  كمــا  عليهــا  مســتقبلياً  آنيــاً 

عــون...!! ويدَّ
جنونيَّــةُ  المنتصــر  مــن  كلمــةُ  تــكادُ 
ــدُ  ــرب أح ــك الح ــون تل ــدرِ جن ــرح بق الط
أطرافهــا مصــاب بجنــونٌ المصالــح وآخــرٌ 
ــه  ــفٍ إيديولوجــي أثبتت ــي مــن ضع يُعان

رة ، التجــاربُ المتكّــرِّ
 ولكنَّه يأبى الاعتـــــــــــراف ....!

خطــاب  علــى  الأفعــال  ردود  تابعــت 
الجولانــي ، وباختصــار كانــت منقســمة 
بيــن التمجيــد والهجوم ، والمشــكلة في 
عالمنــا الإســلامي والعربــي والعقليــة 
العالميــة تكمــن فــي أنَّهــم يجعلــون 
 » إســلامي   « إشــكال  القاعــدة  مــن 
ــي  ــا إشــكال عالم ــن أنَّه ــي حي بحــت ف

ــلامي . ــه إس ــزء من ج
فمــع بدايــة القــرن التاســع عشــر نشــأت 
الوهابيــة  إســلاميَّتين  ر  تحــرُّ حركتــي 
والحركــة الإســلامية فــي مصــر التــي 
وبــدأت  بنــا  حســن  إلــى  وصلــت 
بالطهطــاوي وهنــاك الحركــة الشــامية 
قريبــة  وهــي  بالكواكبــي  المتمثلــة 
العلاقــة  أصبحــت  ولذلــك   ... لمصــر 
بيــن المدرســتين منــذ نشــأتهما علاقــة 

» توتُّــر » وحــروب ومــا هنالــك لأســباب 
ــة  ــت لعلاق ل ــك تحوَّ ــد ذل ــمَّ بع ــرة ث كثي
كيفيِّــة  وجدنــا  وبالتالــي  انفصاميــة 
التعامــل الســلبي مثــلًا مــن قبــل غالبيِّة 
ــي  ــا جــرى ف ــع م مشــايخ الســعودية م
مصــر ووصــول الإخــوان للحكــم ...!! 
الجميــع  يعلــم  كمــا  نشــأت  القاعــدة 
مــن »ازدواجيِّــة« تجمــع مــا بيــن شــباب 
مصــري إســلامي كانت لحومه تنهشــها 
ــجون , وتأســيس علــى  الــكلاب فــي السُّ
ــة بشــعة فــي  أســاس خاطــئ وانتهازي
لدولتهــم  آل ســعود  تأســيس  بدايــة 
ــم  ــى نهجه ــوا عل ــك انقلب ــد ذل ــمَّ بع ث
فــأرادوا توطيــن البــدو و«أســلمتهم« 
بالقــوَّة وجعلهــم وقــوداً لمعاركهــم في 
الســيطرة علــى الجزيــرة العربيــة فنشــأ 

القتــال  لغــة  إلاَّ  يفهمــون  لا  أقــوامٌ 
فــة فــي  وهــم أصــلًا مــن خلفيَّــة متطرِّ

خشــونتها . 

ــى هــذا الواقــع  ــد عل وبإمكانــك أن تزي
الأمريكــي  العالمــي  الوضــع  ــد  المُعقَّ
إلــى  أضــف  والإمبريالــي  الطاغوتــي 
ــحن الطائفــي المتزايــد ...  هــذا كلِّــه الشَّ
كل هــذه الأمــور لا يُمكِــن حلَّهــا بكلمــة 

أنــا أرفــض أو بخوارزميــة معروفــة : 
قتــل  يجــب   .. بــن لادن  قتــل  يجــب 
الظواهــري .. يجــب قتــل أي جماعــة 

 !!.. الــخ   .. الديمقراطيــة  ترفــض 
القضيــة تحتــاج إلــى طبيــب وليــس 
عــي أنَّــه طبيــب  إلــى رجــل أخــرقٍ يدَّ
فينتُــجُ مخلوقــاً مشــوَّهاً » كداعــش« .

المنتصر؟مَنِ
بقلم : محمد الفاتح

قراءات في لقاء الجولاني

بقلم : محمد الفاتح

تحليــــــلاتتحليــــــلات
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علم ينفع

أم شهادة تلمع 

نحــن أمّــةٌ أعزّها الله بالإســلام، ووضع 
لهــا دســتوراً هــو القــرآن الكريــم، وبمــا 
أنّ العمــل بهــذا الدســتور فــرضٌ علــى 
عليهمــا  وأنّ  ومســلمة،  مســلم  كلّ 
التعبّــد بتلاوتــه، فســيجد القــارئ لكتــاب 
الله عــزّ وجــلّ أنّ مــادة )علــم( بــكلّ 
تصريفاتهــا تتكــرّر كثيــراً رافعــةً مــن 

ــه. شــأنه، مادحــةً مــن يحمل

بقلم : د. بيان الطنطاوي

ــا  ــذي يخشــى الله ِ)إنَّمَ  فالعالــم هــو ال
يَخْشَــى اللهََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ(، وهــو 
ــلْ  ــلْ هَ ــره )قُ ــذي لا يســتوي مــع غي ال
لا  وَالَّذِيــنَ  يَعْلَمُــونَ  الَّذِيــنَ  يَسْــتَوِي 
......( يتذكّــر  الــذي  وهــو  يَعْلَمُــونَ(، 
ــرُ أُولُــو الْألَْبَــابِ(، وهــو الــذي  إِنَّمَــا يَتَذَكَّ

يعقــل )...وَمَــا يَعْقِلُهَــا إِلاَّ الْعَالِمُــونَ(، 
وهــو الــذي وُعــد مــن الله أن يرفعــه 
درجــات )  يَرْفَــعِ اللهَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ 
وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ(، وهــو 

البصيــر الــذي يتميّــز عــن الأعمــى )وَمَــا 
يَسْــتَوِي الْأَعْمَــى وَالْبَصِيــرُ(، وهــو الــذي 
يســير فــي النــور وغيــره فــي الظلمــات 

)وَلَا الظُّلُمَــاتُ وَلَا النُّــورُ( .
اقتــران  علــى  القــرآن  حــثّ  وقــد 
التحصيــل والمعرفــة بإعمــال العقــل 
بالنظــر فــي  أمــر الله عبــاده  عندمــا 
أَفَــلا  أَنْفُسِــكُمْ  َ)فِــي  أولاً  الأنفــس 
آيــات  لرؤيــة  وبالســير  تُبْصِــرُونَ(، 
الكــون )قُــلْ سِــيرُوا فِــي الْأرَْضِ ثُــمَّ 
انْظُــرُوا....( ليــس النظــر المجــرّد، وإنّمــا 
النظــر بتدبّــرٍ وتفكّــرٍ، انظــروا: )كيْــفَ 
ــنَ...( كيــف كانــت  بِي ــةُ الْمُكَذِّ كَانَ عَاقِبَ

كانــت  كيــف  )المجرميــن...(  عاقبــة 
عاقبــة )الســابقين...( انظــروا كيفيــة 
الْخَلْــق...(. بَــدَأَ  بــدء الخليقــة )كيْــفَ 
ــر،  هــذا النظــر فــي النفــس، وفــي الغي
اختــلاف  وفــي  الخليقــة،  بــدء  وفــي 
الطبائــع والمشــارب، وفــي آيــات الكــون 
وَفِــي  الْآفَــاقِ  فِــي  آيَاتِنَــا  )سَــنُرِيهِمْ 
 ) أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لَهُــمْ أَنَّــهُ الْحَــقُّ
ــا  ــوم كله ــه العل ــت عن ــذي انبثق هــو ال
التــي نســمّيها علمــاً، لا كمــا ينصــرف 
إلــى الأذهــان أنّنــا عنــد حديثنــا عــن 
العلــوم  نقصــد  القــرآن  فــي  العلــم 
وعــن  عنــه  نشــأت  التــي  الشــرعيّة 
العلــوم  عــن  بعيــداً  النبويّــة  الســنّة 
التــي  الطبيعيّــة  والعلــوم  الإنســانيّة 

ــل إليهــا واكتُشِــفَتْ بهــذا الســير  تُوُصِّ
والنظــر والتفكّــر والتدبّــر، إنّ مــا يتبيّــن 
لنــا بالنهايــة مــا يُســمّى بوحــدة العلــم، 
أي أنّــه كلّ متكامــل لا تجــوز تجزئتــه، 
الإيمــان قائــم علــى المعرفــة، وهــو 
الــذي يدعــو إلــى اكتشــاف القوانيــن 
الكــون  فــي هــذا  التــي وضعهــا الله 
وهــي أســاس كلّ العلــوم، ســواء منهــا 
مــا توصّــل إليــه المســلمون أو غيــر 

المســلمين.
تُحقّــق  التــي  هــي  القرآنيّــة  الرؤيــة 
المنهجيّــة  العلمــي،  البحــث  منهجيــة 
بآيــة  الكريــم  القــرآن  لخصّهــا  التــي 
ــمْعَ  ــدودة )إِنَّ السَّ ــات مع ــدة وبكلم واح
ــهُ  ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أُولَئِ ــرَ وَالْفُ وَالْبَصَ

مَسْــئُولًا(.
أخــذ  الأولــى وهــي  المرحلــة  الســمع 

مـقـــــالات
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واســتقراؤها. وجمعهــا  المعلومــات 
ــل  ــق والتحلي ــد الدقي ــو النق ــر ه والبص

للمعلومــات.
ثــمّ المرحلــة الثالثــة التــي هــي تطويــر 
فكــرة  إلــى  والتوصّــل  المعلومــات 
وتقدّمــا  وإبداعــاً  اختراعــاً  جديــدة 

يّة. لبشــر با
عالمنــا  فــي  تعليمنــا  فــي  مشــكلتنا 
المرحلــة  عنــد  نقــف  أنّنــا  العربــيّ 
الثانيــة ولا نتقــدّم لنصــل إلــى المرحلــة 

الثالثــة.
التعليمــي  النظــام  الشــديد  للأســف 
ــم  ــم والتعلّ ــن روح العل ــرج م ــوم خ الي
التلقيــن  مــن  ميّــت  جســد  إلــى 
والتحفيــظ والامتحانــات الســخيفة التي 
لا تــروز علمــاً ولا فهمــاً ولا اســتيعاباً, 
والســبب هــو الانحــراف عــن الأهــداف، 
والاســتغراق في التفصيــلات والجزئيات 
والقشــور الســخيفة مــن درجــة تُرجــى 
أو شــهادة يُتفاخــر بهــا علــى حســاب 
المعلومــة الصحيحــة والإدراك والحــثّ 

علــى التفكيــر والتحليــل والتركيــب.
الإنســان الآن أصبــح يســاوي رقمــاً عند 
الحكومــات الجائــرة وفــي المعتقــلات، 

وفــي أرض المُهاجــر أحيانــاً.
والأدهــى والمؤلــم أنّــه أصبــح رقمــاً 

فــي دور العلــم.
وبفهمــه  وبعقلــه  بعلمــه  يُعْــرفُ  لا 

للبشــريّة. قدّمــه  وبمــا  وبإدراكــه 
وإنّما يُعرّفُ: 

بعلاماتــه التــي حصّلهــا, وبدرجتــه التــي 
ــرّج بها. تخ

جيــل  بتخريــج  الجامعــات  وتســتمر 
ويتفاخــر  الشــهادات  أعلــى  يحمــل 
بالعلامــات, وإذا تابعنــاه لــن نجــد لــه 

أثــراً علميــاً وســتدفنه الأيــام وســتمحو 
ذكــره.

تخــصّ  لا  التعليميّــة  المشــكلة  هــذه 
بلــداً بعينــه بــل اتســعت رقعتهــا وعمّــت 
أقــول  ولا  العربيّــة،  البــلاد  معظــم 
البــلاد الإســلاميّة، ففــي تركيــا وماليزيــا 
بمراحــل  أفضــل  التعليــم  وبرونــاي 
بــدءاً بالمراحــل الأولــى إلــى الجامعــات 

البحثيّــة المنتشــرة بشــكل كبيــر.
لا نســتطيع إصــلاح العالــم مــرة واحــدة 
ولكــنّ علينــا البــدء بالأقربيــن وبشــعبنا 
يتحكّــم  الــذي  الواقــع  هــذا  لتغييــر 
بمســتقبل أبنائنــا الــذي هــو مســتقبل 
ــاء  ــي بن ــة ف ــة، الإنســان هــو اللبن الأمّ
وإذا  والارتقــاء،  والتقــدّم  الحضــارة 
لــم ننهــض بفكــره ونعلّمــه كيفيّــة 
اســتخدام عقلــه الــذي فُضّــل بــه علــى 
بتقدمّــه،  ونهتــم  المخلوقــات  بقيّــة 
والنظــر  الســير  حريّــة  لــه  تركنــا  وإذا 
نفعــل  لــم  إذا  وشــجعناه،  ووجّهنــاه 
ــا،  ــا وبناتن ــع أبنائن ــا م ــي بيوتن ــذا ف ه
وفــي دور العلــم وكان هــذا الــروح فــي 
ــا  ــن نســتعيد أمجادن ــم، ل نســيج التعلي
التــي مــا فتئنــا نســردها ونردّدهــا علــى 
مســامع الشــباب دون أن نبنــي عقــولاً 
إلــى  بحامليهــا  التوصّــل  تســتطيع 

المرجــو. المســتقبل 
يجــب ألاّ يســتغرقنا الألــم لما يحدث في 
ســورية، وأن نفكّــر بطريقــة إيجابيّــة 
المُباركــة  الثــورة  هــذه  تأييــد  فــي 
لعمــل  بالتخطيــط  بهــا  والمشــاركة 
تربــويّ تعليمــيّ يُعيــد بنــاء الإنســان 
مــن الداخــل, عقــلًا وعاطفــة وحماســة 
يعــدل  جهــاداً  ويُحســب  ودافعيّــة، 
جهــاد الســيف، هــذا الهــدم الحاصــل 

فــي ســورية فرصــة للقائميــن علــى 
مــن جديــد،  البنــاء  ليُعيــدوا  التعليــم 
ــا  ــدّر لن ــم، وق ــت القدي ــدم البي ــد هُ فق
ــدّمٍ،  ــنٍ مه ــام وط ــون أم ــوم أن نك الي
وإنســانٍ مهــدوم مــن الداخــل ومــن 
الخــارج, فعلينــا أن نــدرك مســؤوليتنا 
الكبيــرة وأن نعــرف كيفيّــة تغييــر هــذا 
ــاء الوطــن  ــة بن ــم، وكيفيّ ــع المؤل الواق

ببنــاء العقــول الســليمة المعافــاة.
إنّنــا ندفــع كلّ يــوم ثمنــاً غاليــاً فــلا 
أقــل مــن تحصيــل مقابــلٍ يُهــوّن علينــا 
مُصابنــا، علينــا انتهــاز فرصــة مــا حــدث 
فــي بلدنــا لعــلاج الإنســان الســوريّ 
مــن الأمــراض المُتجــذّرة فــي بلــده، 
هكــذا تُبنــى الأمــم، وهكــذا تنهــض 
صعــب  البنــاء  ودائمــاً  كبوتهــا،  مــن 

وشــاق لكنــه ممكــن.
لا نريــد عمــلًا ترميميّــاً إصلاحيّــاً جزئيــاً، 
تكــون  جذريّــة  بــداءة  نريــد  وإنّمــا 
مرجعــاً ونبراســاً لأبنــاء الأمــة جميعــاً 

الســوري فقــط. للطالــب  وليــس 

لــن نســتعيد المجــد إلاّ بالعلــم علــى 
مــع  ومشــاربه،  أنواعــه  اختــلاف 
الحنيــف،  ديننــا  بثوابــت  الاحتفــاظ 
قرآننــا جــاء لتوجيــه أفــراد الأمــة، يريــد 
ــدأ  ــادة تب ــم، عب ــادة عــن عل منهــم عب
ثــمّ  معانيهــا،  وفهــم  آياتــه  بتــلاوة 
يتحــوّل إلــى أفعــال تشــمل كلّ مناحــي 
مــن  الغايــة  عليهــا  وتقــوم  الحيــاة 
خلــق الإنســان وهــي عمــارة الأرض، 
بتوجيهــات الله خالــق الإنســان وخالــق 

البشــر. برؤيــة  وليــس  الأرض 

اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفع بنا.
وللحديث تتمة إن شاء الله .

أثــار المؤتمــر الصحفــي الــذي جميــع مــا بيــن رئيــس الإئتــلاف الســوري المعــارض خالــد الخوجــة بلــؤي حســين 
رئيــس تيــار بنــاء الدولــة الســورية رد فعــل قاســيا مــن المعارضــة الســورية تجــاه ممثــل الإئتــلاف الســوري 
المعــارض ، وتبــدأ القصــة حيــن اجتمــع الإثنــان لبحــث بعــض الأمــور المتعلقــة بالمعارضــة ومــن ثــم اعتراض 
المدعــو لــؤي حســين علــى وجــود العلــم الســوري الحــر ذو النجمــات الثــلاث الخضــراء وراءهــم ، طالبــا أن يتــم 
إزاحــة هــذا العلــم لأنــه لا يمثــل جميــع مكونــات المعارضــة الســورية علــى حــد قولــه ولا يمثــل وطنــه ، والأمــر 

مــن ذلــك أن رئيــس الإئتــلاف قــد انصــاع لطلبــه مبعــدا العلــم إلــى زاويــة مــن زوايــا القاعــة .
هــذا الموقــف جعــل صفحــات التواصــل الإجتماعــي تمتلــئ بصــور العلــم الســوري الحــر ســاخطة فــي نفــس 
الوقــت علــى أنصــار الإئتــلاف ، ممــا دفــع برئيســه أن يقــدم اعتــذارا مــن كافــة الفصائــل الســورية ، مؤكــدا 

إعتــزازه بالعلــم ، وراجيــا أن يعــود ممثــلا لــكل الفصائــل المعارضــة علــى الأرض الســورية .

موجة غضب عارمة 
بسبب حادثة العلم

أخـبــــــــــار

إعداد : محمد عليوي
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حتمــاً  ثــورة،  كل  احتجاجــي،  عمــل  كل 
ســترافقها مجموعــة مــن الأعمــال الفكريــة و 
الأدبيــة التــي تعبــر عــن متطلباتهــا، و تشــرح 
الظــروف التــي قامــت فيهــا هــذه الثــورة أو 
رســم  إلــى  بالإضافــة  الاحتجاجــي،  العمــل 
الثــورة،  هــذه  يوتوبيــا  لنقــل  أو  تصــوري، 
بمعنــى الصــورة المثاليــة التــي يحلــم بهــا 
كانــت  ســواء  المســتقبلي   لبلدهــم  الثــوار 
ــة  ــد طبق ــل، أم ض ــتعمر محت ــد مس ــورة ض ث

. مســتغلة، أو نظــام حاكــم 
ــد  ــورة العدي ــة الســورية، رافقــت الث فــي الحال
ــة،  ــة و الفني ــة و الفكري ــن الســرديات الأدبي م
التــي واكبــت الثــورة يومــاً بيــوم، و رســمت 
ــو ، و بالرغــم  ــا يك ــل م ــم الســوري بأجم الحل
ــدي الأســد الانتقــاص مــن  ــة مؤي مــن محاول
الأهميــة الفكريــة للثــورة الســورية  مــن خــلال 
وصفهــا بثــورة أريــاف و متخلفيــن تــارة، و 
ــا  ــرى، لكنن ــارة أخ ــن ت ــن دينيي ــورة متطرفي ث
ــورة   ــة لهــذه الث ــة إبداعيــة هائل ــا مواكب وجدن

ــاد: ــة أبع ــت مــن خــلال ثلاث تجل
1ـ البعــد الشــعبي: و هــي عــادة كتابــات و 
أغانــي و رســومات تركــز علــى الجانــب اليومي 
أساســي،  بشــكل  المتلاحقــة  التطــورات  و 
بالإضافــة إلــى المســاهمة فــي رســم معالــم 
الحلــم، و أكثــر ما تجلت هذه الأحلام الشــعبية 
مــن خــلال أغانــي القاشــوش فــي البدايــة  
التــي رددهــا أهــل حمــاة بــكل طــرب و نشــوة، 
ــم و  ــة مــن عمــق الأل ــة و نابع ــا صادق و لأنه
المعانــاة فقــد انتشــرت موســيقى و كلمــات 
ــح  القاشــوش بشــكل فــاق كل تصــور، ليصب
ــم  ــة فــي العال ــكل الحــركات الاحتجاجي ــزاً ل رم
العربــي، و حتــى مؤيــدي عائلــة الأســد لــم 
يســلموا مــن طــرب هــذه الموســيقى، فحاولــوا 

ــات تمجــد ســيدهم. تقليدهــا لكــن بكلم

أيضــاً بــرزت حالــة كفرنبــل كحالــة خاصــة 
موجــات  فــي  مثيــلًا  لهــا  نشــهد  لــم  جــداً، 
الاحتجاجــات العربيــة، فبالرغــم مــن أن هــذه 
البلــدة لــم تكــن معروفــة أبــداً حتــى لمعظــم 
الســوريين، لكنهــا اســتطاعت إثبــات نفســها  
فقــط مــن خــلال رســوم فنانيهــا و تعليقاتهم، 
ــح  ــة،و لتصب ــات المجــلات العالمي ــل كبري لتحت
هــذه اللافتــات الــروح المعبــرة عــن ضميــر 

معظــم الســوريين.
ــظ  ــي تلف ــيطة الت ــات البس ــك كان للكلم كذل
و  صــادق  بشــكل  الســوريين  بعــض  بهــا 
عفــوي  تأثيــر ضخــم جعلهــا تتحــول خــلال 

أيــام معــدودة إلــى حــدث مميــز.
ــا  ــن بلاغته ــات م ــذه الكلم ــة ه ــع أهمي لا تنب
ــن شــحنة  ــل م ــي، ب ــا الفن ــة أو صوره اللغوي
العاطفــة الجبــارة التــي تختــزن أرواح قائليهــا، 
ــي  ــان مال ــا إنس ــة )أن ــى جمل ــا ينس ــن من و م
حيــوان و هالعالــم كلهــا متلــي(، أو وصــف 
)حســن زميــرة( بالرغــم مــن بســاطة و عفويــة 
هــذه الكلمــات، لكنهــا أبكتنــا جميعاً فــي الحالة 

ــة. ــة الثاني ــا فــي الحال ــى، و أضحكتن الأول
التعابيــر  هــذه  جماليــات  مــن  بالرغــم  و 
ــا  ــاً هــو تفوقه ــا ميزهــا حق الشــعبية، لكــن م
ــى  الأخلاقــي  مــن خــلال شــعارات ضربــت عل
الوتــر الحســاس للشــعب الســوري، ككلمــات 
الحريــة التــي حــاول النظــام قتــل معانيهــا فينــا 
ــى تردادهــا باعتبارهــا  ــا عل مــن خــلال إجبارن
ــه  ــم، إلا أن ــث الحاك ــزب البع ــعارات ح ــد ش أح
ســحب من هــذه الكلمة كل مضمون إنســاني 
فيهــا، ليفاجــأ لاحقــاً أنهــا مازالــت تشــكل حلمــاً 
ــاً  ــكل دافع ــت تش ــوريين، و مازال ــة للس و رغب
تجعــل الشــباب يخــرج إلــى الشــارع مضــحٍ 

ــه. ــه و كرامت ــل حريت ــن أج ــه م بحيات
ــن  ــد ( م ــوري واح ــعب الس ــعار ) الش ــا ش أيض
دلالات تفــوق خطــاب الثــورة الأخلاقــي، فهــو 

الثورة السورية
سرديات

بقلم : د. أحمد عسيلي
مـقـــــالات
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دعــوات  بالمضمــون  يعاكــس  شــعار 
أطلقــت مــن قبــل النظام لإعــادة قراءة 
ــاد الماضــي و  ــة و بعــث أحق ــن تيمي اب
تخويــف البعــض مــن البعــض الآخــر.

ســمة  كانــت  الأخــلاق  و  فالجمــال 
شــعارات الثــورة الســورية، و هــذا مــا 
خــلال  مــن  محاربتــه  النظــام  حــاول 
تشــويه هــذه المعانــي، و بالرغــم مــن 
و  الإعلاميــة  أجهزتــه  و  ملياراتــه  كل 
تســخيره لتابعيــه مــن أجــل تشــويه 
ــا نــرى إلــى  هــذه المعانــي، لكــن مازلن
الآن جماليــات الخطــاب الشــعبي الفنــي 
و الأدبــي، و قــدرة جبــارة للســوريين 
فــي الاســتمرار علــى نفــس الوتيــرة 

الأخلاقيــة.
بهــا  نقصــد  و  النخبــوي:  البعــد  2ـ 
التــي  الأدبيــة  و  الفكريــة  الكتابــات 
الصحــف  و  المجــلات  فــي  نشــرت 
الورقيــة و الإلكترونيــة، بالإضافــة الــى 
الكتــب و الكراســات، و النشــرات الدوريــة 
ــة و  ــة ،و الحلقــات الفكري ــر الدوري و غي
ــة التــي رافقــت المظاهــرات فــي  الأدبي
الأشــهر الســتة الأولــى، بالإضافــة إلــى 
ــه  ــد انتقال ــة الحــدث الســوري بع متابع
و  فنظــرت  المســلح،  العمــل  لمجــال 
أبعــاده  مختلــف  مــن  الحــدث  حللــت 
الاجتماعيــة. و  التاريخيــة  و  الفكريــة 

و قــد شــهدنا خــلال الثــورة الســورية 
بــروز العديــد مــن الأســماء الســورية 
التــي كانــت تقريبــاً غيــر معروفــة إلا 
علــى نطــاق ضيــق، أو لــدى المتابعيــن 
فقــد للحــدث الســوري، كياســين الحــاج 
بحكيــم  يلقــب  أصبــح  الــذي  صالــح 
الثــورة الســورية، و ســواء اختلفنــا أم 
ــاً  ــورة يوم ــد واكــب الث ــه فق ــا مع اتفقن

العديــد  فــي  مقالاتــه  ناشــراً  بيــوم، 
مــن المجــلات و المواقــع الالكترونيــة، 
احترامــاً  للثــورة  تحليلاتــه  أخــذت  و 
عالميــاً، جعلتــه يفــوز بجائــزة الأميــر 
إلــى  بالإضافــة  العالميــة،  كلاوس 
ــة و  ــن الأصــوات الأدبي ــد م ــروز العدي ب
العديــد  وفــوز  الإعلاميــة،  و  الفكريــة 
ــة، حتــى  ــز عالمي مــن الســوريين بجوائ
الذيــن  الســوريين  بعــض هــؤلاء  أن 
نطــاق  علــى  معروفيــن  أصبحــوا 
واســع و مشــهود بقدرتهــم الفكريــة 
أو الأدبيــة ، لــم يكونــوا قــد خاضــوا 
ســابقاً أي محاولــة للنشــر أو الإبــداع، 
و هــذا يــدل علــى قــوة الطاقــة الكامنــة 
الموجــودة ســابقاً لــدى فئــة الشــباب 
خاصــة فــي ســوريا، لكــن نظــام القمــع 
و الإرهــاب حــال دون ظهــور أي مــن 

هــذه المواهــب.
3 ـ المثقــف العضــوي: ربمــا اقتــرن هــذا 
المصطلــح بفكــر غرامشــي، منــذ أن 
ــي  ــر الماركس ــدان الفك ــى مي ــه إل أدخل
الســورية  الثــورة  لكــن فــي  تحديــداً، 
ــي  ــف ف ــة للمثق ــاركة فعال ــهدنا مش ش
الحــراك الثــوري، ليعمــل العديــد مــن 
الكتــاب و المفكريــن مــن قلــب الحــدث 
ك )مراســل أدبــي ( كمــا هــو شــائع 

فــي الأدبيــات الأوربيــة، 
مــن  العديــد  فهنــاك 
كتبــوا  الــذي  الكتــاب 
قصصهــم  يومياتهــم، 
أبيــات  القصيــرة، 
خــلال  مــن  شــعرهم 
معايشــة الثــورة لحظــة 
فعــال  كجــزء  بلحظــة 
ــم  ــه الحل ــورة لدي ــع الث م

ذاتــه، لكــن أيضــاً كشــاعر أو روائــي 
أو  الأدبــي  لديــه مشــروعه  أو مفكــر 
الفكــري، لنشــهد بعــض الأعمــال التــي 
اشــتغلت علــى اللغــة، علــى الصــورة 
الموســيقي  الايقــاع  علــى  الفنيــة، 
ــى نقــل  ــة  بنفــس اشــتغالها عل للجمل
الحــدث كمــا هــو  مــن عمــق الحــدث، و 
هنــاك العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة 
التــي اهتمــت بنشــر هــذه الإبداعــات 
ــة  ــينمائية كوثيق ــى الس ــة، و حت الأدبي
الثــورة  عظمــة  علــى  شــاهدة  فنيــة 

الحاكــم. النظــام  همجيــة  وعلــى 
ربمــا مــن المبكــر جــداً الحكــم علــى 
للثــورة  الأدبــي  أو  الفكــري  الجانــب 
ــى  ــزال متقــدة إل ــا ت ــا م الســورية، لأنه
الآن، و لــم تحقــق هدفهــا بعــد فــي 
القضــاء علــى أســوء دكتاتوريــة مــرت 
كلــي  لكننــي  البــلاد،  تاريــخ  علــى 
ــا هــذه  ــخ ســيتوج ثورتن ــة أن التاري ثق
ــورات، و أكثرهــا  كواحــدة مــن أروع الث
عنــاداً و إيمانــاً بهدفهــا، ســيتوجها أيضاً 
الثــورات  أكثــر  مــن  واحــدة  بوصفهــا 
عطــاءاً فــي المجــال الأدبــي و الفكــري 
و الفنــي، فهــي ابنــة الحلــم الجميــل، و 
هــل ثمــة حلــم أكثــر جمــالا مــن حلــم 

الحريــة و الكرامــة؟
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ــر  ــهر الخي ــدوم ش ــي لق ــد التنازل ــدأ الع ب
والبــركات, شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيه 
القــرآن, و ككل عــام تبــدأ المؤسســات 
الإغاثيــة الســورية علــى كثرتهــا بنشــر 
ــات  ــة أو وجب ــا مــن ســلال غذائي حملاته
وســائل  علــى  والســحور  الإفطــار 
التواصــل الاجتماعــي والهواتــف النقالــة, 
ــن أجــل  ــم م ــع أصدقائه أو التواصــل م

تأميــن التمويــل لحملاتهــم. 
هــذا رمضــان الخامــس الــذي يمــر علــى 
وهــو  الســورية,  الثــورة  خــلال  ســوريا 
ــل  ــه عم ــاهد في ــذي نش ــاً ال ــع فعلي الراب
المؤسســات الإغاثيــة والتــي تتكاثــر يومــا 

بعــد يــوم. 
ــا  ــا زلن ــا م ــر أنن ــي بالأم والشــيء الايجاب
علــى  واللهفــة  الهمــة  تلــك  نشــاهد 
ــا فــي ســوريا, فالمصــاب  مســاعدة أهلن
كبيــر جــداً, وعلــى الجميــع مــد يــد العــون 
إلــى  يحتــاج  الأمــر  لكــن  والمســاعدة, 
بعــض تركيــز الجهــود وتنســيقها إن كان 

فــي الداخــل أو الخــارج.

فــي الداخــل: كــي لا يتــم تكــرار التوزيــع 
وحرمــان  المســتحقين  نفــس  علــى 
غيرهــم, وفــي الخــارج: كــي لا يتكــرر 
وحرمــان  مــا   منطقــة  فــي  التوزيــع 

منهــا. أخــرى  منطقــة 
ســيأتي رمضــان هــذا العــام فــي بدايــة 
لذلــك  شــديد,  والحــر  الصيــف  فصــل 
يجــب أن تكــون المــواد المقدمــة مــن 

المتبرعيــن تســتطيع حمايــة الصائــم من 
التعــب الــذي قــد يلــم بــه جــراء ســاعات 
الصيــام الطويلــة, أي ألا تقتصــر الســلة 
فقــط علــى الســلة الإســعافية المعتمــدة 
تقــدم  والتــي لا  المتحــدة  الأمــم  مــن 
ســوى الأرز والبرغــل وبعــض المعلبــات, 
بــل يجــب أن يتوفــر بهــا بعــض اللحــوم 
تتضمــن  أن  ويجــب  جيــدة,  وبكميــة 
التمــر  أيضــاً لأن  التمــر وبشــكل جيــد 
ــرة مــن البوتاســيوم  ــات كبي يحــوي كمي
والــذي يمنــع العطــش بــدوره خــلال نهــار 

ــام. الصي

تخصيــص  فــي  الحلــول  افضــل  إن 
الدعــم وعــدم التكــرار هــو إنشــاء مطابخ 
والســحور  الإفطــار  وجبــات  لتقديــم 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  للصائميــن،  
ــي يصعــب  فــي المناطــق المحاصــرة الت
الســلة  احتياجــات  كل  تأميــن  فيهــا 

. الرمضانيــة 
النفــوس  لأصحــاب  أيضــاً  حــل  هــو 
ــن  ــر م ــذ أكث ــاول أخ ــي تح ــة الت الضعيف
حصــة مــن الســلال الغذائيــة لتتاجــر بهــا 

وتحــرم غيرهــا مــن حقــه. 
فليكــن رمضــان شــهر الخيــر بالفعــل, 
ــل  ــة مــن أجــل ني ليكــون شــهر التضحي
ــوريا  ــل أهلنــا فــي س الثــواب, ومــن أج

الحبيبــة ومــن أجــل الوطــن 
ــان  ــر ورمض ــف خي ــم بأل ــام وأنت وكل ع

ــم  . كري

بقلم : عاصم سويد

رمضانيات
إغاثية
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منــذ أكثــر مــن 
ثــلاث ســنوات، يعيــش الطالب الســوري 
التحصيــل  مجــال  فــي  أيامــه  أســوأ 

ــي. العلم
هــل تســنح لــه الفرصــة مــن جديــد 
للعــودة لتلــك المقاعــد؟ .. أم أن حلمــه 

ــي  ــة ف ــهادة اختصاصي ــل ش ــأن يحم ب
تلــك  المجــالات ســيبقى حلمــاً،  أحــد 
تعصــف  التــي  الأســئلة  أكثــر  كانــت 

بذهــن الطالــب الســوري يوميــاً.
تختلــف  اللجــوء  بلــدان  تنــوع   ومــع 
بإحــدى  الالتحــاق  صعوبــة  أيضــاً 

ــد  ــة ق ــن المفروض ــات، فالقواني الجامع
تقــف عائقــاً أمــام إكمــال التحصيــل 
العلمــي، وخصوصــاً فــي البــلاد التــي 
تعانــي مــن تدنــي مســتوى العمليــة 

العربيــة. البــلاد  كأغلــب  التعليميــة 
المحتضنــة  الــدول  أبــرز  مــن  واحــدة 

تركيــا،  هــي  الســوريين  للاجئيــن 
مــن  الحكومــة  تقدمــه  لمــا  ونظــراً 
الســوريين ، فإنهــا  خدمــات للاجئيهــا 
يريــد  لمــن  الأولــى  الوجهــة  تعــد 
ورغــم  الجامعيــة،  دراســته  إكمــال 
الحكومــة  تقدمهــا  التــي  التســهيلات 
التركيــة »خصوصــاً للطالــب الســوري 
عوامــل  هنــاك  أنــه  إلا  والمصــري« 
أخــرى لا زالــت تقــف عائقــاً فــي طريــق 
بالجامعــات.  الالتحــاق  عمليــة  إتمــام 

وتتلخص العوائق في: 

الواقع المعيشي:
ويشــكل هــذا العامــل العائــق الأكبــر 
فئــة  وبخاصــة  الســوريين،  للطلبــة 
الذكــور التــي غالبــاً مــا اتجهــت إلــى 
وتأميــن  العائلــة  مســؤولية  تحمــل 
المســتلزمات اليوميــة للمعيشــة, كمــا 
والدراســة  العمــل  بيــن  الجمــع  أن 
فــي آن واحــد قــد يصــل إلــى درجــة 
الاســتحالة فــي ظــل الظــروف الراهنــة.

لغة البلد المستضيف:
ــة   ــدول العربي ــتثناء ال ــا باس ــا قمن إذا م
ــن  ــل م ــدم أساســاً إلا القلي ــي لا تق الت
العــون للطالــب الســوري، فــإن أكثــر مــا 
يقــف فــي وجــه الطالــب هــو تعلــم لغــة 
تلــك البــلاد، وبالطبــع نحــن لا نتحــدث 
بيــن  المتداولــة  اليوميــة  اللغــة  عــن 
الســكان، بــل عــن اللغــة الرســمية التــي 
تمكــن الطالــب مــن اســتيعاب المــواد 
حســب  كل  والتخصصيــة,  العلميــة 

اختصاصــه.

صعوبة الوصول للوثائق الرسمية:
ــر مــن الطلبــة الســوريين  لا يــزال الكثي
الرســمية,  أوراقهــم  فقــدوا  ممــن 
الحصــول  مــن  يتمكنــوا  لــم  مــن  أو 
عليهــا فــي حيــرة أمــام ســبل إتمــام 
الأخــص  وعلــى  التعليميــة،  العمليــة 
مــن يعانــون مــن الملاحقــة الأمنيــة، 
إلــى  العــودة  يســتطيعون  لا  مــن  أو 
الجهــة المســؤولة عــن إصــدار الوثائــق 
الراهنــة  الأوضــاع  بســبب  الرســمية 
ــر  ــة لا تتوف ــن اللحظ ــلاد, ولحي ــي الب ف
أي منصــة أو جهــة إلكترونيــة رســمية 
قــادرة علــى توفيــر مــا يحتاجــه الطالــب 
مــن وثائــق تســاعده علــى المضــي 
قدمــاً فــي تحقيــق حلمــه الجامعــي.

والفوضــى  الذكــر  ســالفة  الأســباب 
التــي تحــدث حاليــاً فــي المؤسســات 
التعليميــة الســورية، دفعــت الكثيــر مــن 
ــهادات  ــق الش ــار طري ــى اختي ــاس إل الن
الجامعيــة الســريعة » المــزورة »، فهــي 
تختصــر علــى الطالــب - وغيــر الطالــب 
أحيانــاً - الكثيــر مــن الوقــت، كمــا أنهــا 
ليســت مكلفــة أمــام تكاليــف الدراســة 
الحصــول  وتســتطيع  بــل  الجامعيــة، 
كليــة  أي  مــن  تخــرج  وثيقــة  علــى 
أردت، ومــن أي جامعــة ســورية شــئت، 

وبالمعــدل الــذي تطلبــه!  
وبالطبــع ، مــن يقــوم بإصــدار تلــك 
الوثائــق غيــر مبــالٍ تمامــاً بمــا ســتؤول 
الســورية  الشــهادات  مصيــر  إليــه 
ــد  ــب المزي ــه يكس ــا أن ــتقبلًا، طالم مس
ــوم  ــة تق ــاك أي جه ــس هن ــال، ولي الم

بملاحقتــه.

إعداد : محمد عليوي

طلاب
ولكن ..جامعيون
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ــار  أفــاق الســوريون صبــاح الســبت الموافــق لـــ 30 مــن أي
ــر  ــد أكث ــا ، أح ــا انتظــروه جميع ــأ لطالم ــى نب الماضــي عل
فــي  رهبــة  الســورية  الأرض  فــوق  المبنيــة  الأحجــار 
ــجن  ــه س ــى الأرض ، إن ــادا عل ــت رم ــهم ، أصبح نفوس
الباســتيل فــي نســخته البعثيــة .. »ســجن تدمــر« .. 
ذلــك الكابــوس القابــع فــي مخيلة كل ســوري ، الاســم 
الــذي ارتبــط بــكل معانــي الإذلال والرعــب . الســجن 
الــذي لــم تكــن تنطبــق عليــه المقولــة الشــعبية 
ــود«  ــه مول ــه مفقــود ، ومــن يخــرج من »مــن يدخل
التــي تقــال عــن كل مــن يــذوق مــرارة الســجن 
فــي زمــن العصابــة الحاكمــة ، فمــن دخــل ســجن 
ــار التــي تبقــى فــي  تدمــر ، صــار جــزءا مــن الآث

ــن . ــل والمحبي ــرة الأه ذاك
ســجن تدمــر الــذي أصبــح أســطورة للوحشــية 
التــي أنشــأها آل الأســد إبــان حكمهــم الــذي 
وصــل إلــى 4 قــرون مــن الزمــن ، أصبــح 
ركامــا حينمــا أصــدر بحقــه تنظيــم الدولــة 
الإعــدام  حكــم  »داعــش«  الإســلامية 
الــذي  الســجن  لذلــك  نهايــة  ليكــون   ،
ــى  ــام 1966 عل ــث ع ــزب البع ــه ح افتتح
يكــون ســجنا عســكريا فــي بــادئ الأمــر 
الثمانينــات  بدايــة  مــع  تحــول  ثــم   ،
ليصبــح معتقــلا سياســيا يضــم كل 
مــن عــارض نظــام الأســد فــي تلــك 
رأســهم  وعلــى  الزمنيــة  الحقبــة 
ــي  ــلمين الت ــوان المس ــة الإخ جماع
حركــة  تشــكل  أن  اســتطاعت 
ثوريــة فــي بعــض المــدن ، إلا 
أنهــا بــاءت بالفشــل فيمــا بعــد .
الإعــدام الميدانــي كان ســمة 
لعمليــات القتــل اليوميــة التــي 
تشــهدها ســاحات الســجن ، 

فحادثــة الســجن عام 1980 لا 
تــكاد تغيــب عــن بــال كل مــن 
عاصــر تلــك الفتــرة الزمنيــة ، 

ــدام  ــام الأســد الأب بإع ــث ق حي
أكثــر من 1000 ســجين سياســي 

بالإنتســاب  متهمــون  معظمهــم 
لجماعــة الإخــوان المســلمين .

حــالات نــادرة وقليلــة ، هــي مــن 
كتــب لهــا الخــروج علــى قيــد الحيــاة 

تلــك  واغلــب   ، المــكان  ذلــك  مــن 
البــلاد  مــن  الخــروج  آثــرت  الحــالات 

لاحقــا ، لتــروي للعالــم أقســى قصــص 
، وأكثرهــا وحشــية . التعذيــب 

ــرة  ــاء فت ــدي وأثن ــام الأس ــر أن النظ يذك
حكــم الأســد الإبــن، قــام بنقــل كافــة 

تدمــر  ســجن  مــن  السياســيين  الســجناء 
الــذي ســار علــى   ، إلــى ســجن صيدنايــا 

نفــس الخطــى ، وفــي الفتــرة الأخيــرة وقبــل 
ــة  ــى المنطق ــة عل ــم الدول أن يســتولي تنظي

، قــام نظــام الأســد بتفريــغ ذلــك الســجن ، 
موقنــا أن نهايتــه أصبحــت وشــيكة !

نهايــة  ضــرورة  علــى  الجميــع  اتفــاق  ورغــم 
المعــارض  الشــارع  أن  إلا   ، الســجن  أســطورة 

انقســم إلــى قســمين لاحقــا ، قســم أدان وبشــدة 
عمليــة نســف الســجن معلــلا بــأن نســف الســجن 
ــد  ــام الأس ــن نظ ــي تدي ــة الت ــف كل الأدل ــي نس يعن

فــي عمليــات التعذيــب والإنتهــاكات التــي كانــت تحــدث 
ــا القســم الآخــر فقــد روى جــزءا مــن  فــي الســجن. أم

الأرض،  مــع  البنــاء مســتويا  ذلــك  رأي  حيــن  ظمئــه 
ــن  ــة م ــدة ، خالي ــة جدي ــة حقب ــرة بداي ــى فك مشــددا عل

كل مــا قــد يعكرهــا مــن ذكريــات آليمــة .

بقلم : محمد عليوي

مـقـــــالات

سُقوطسقوط
الباستيـــلالباستيـــل
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أي قــارئ ولــو فيــه ذرة مــن الوعــي  
والتعقــل  يلحــظ أن الســبب الرئيســي  
العتيــد  لمرســومه  بشــار  إصــدار  وراء 
برفــع رســوم الجــواز، وتســهيل إجــراءات 
إعطائــه للســوريين خــارج القطــر دون 

مراجعــة المخابــرات وســواها هــو:

الــذي  الشــديد  المالــي  الضيــق   -  1
منــه. يعانــي 

2 - فعاليــة الجــواز الصــادر مــن جهــات 
خــارج الســلطة الأســدية، وقبولــه لــدى 

المحافــل الدوليــة.

وعليه :
ــرار أن  ــوريين الأح ــى الس ــب عل 1 - يج
ــاً التعامــل  ــاً وقاطع يرفضــوا رفضــاً بات
مــع ســلطة الأســد، والهرولــة للحصــول 
والفــرح  تجديــده   أو  الجــواز  علــى 
والابتهــاج بتســهيله إجــراءات تحصيلــه.

مــن  الصــادر  الجــواز  أن  طالمــا   -  2
يحقــق  الأســد  ســلطة  خــارج  جهــات 
الغــرض منــه، فيجــب الاســتمرار فــي 

الجهــات. تلــك  مــع  التعامــل 

المصــدرة  الجهــات  علــى  يجــب   -  3
ــد   ــلطة الأس ــارج س ــوري خ ــواز الس للج
فــي  ومخلصــة   ، أمينــة  تكــون  أن 
التعامــل مــع أبنــاء بلدهــا، وألا تمــارس 
والابتــزاز  والاحتيــال   النصــب   طــرق 

مســتغلة ظروفهــم الســيئة المأســاوية.

ــعر  ــض س ــا تخفي ــب عليه ــا يج 4 - كم
مــن  أقــل  لتكــون  الجــواز  رســوم 
فــي  لمنافســته  الأســدية   الرســوم 

الجــواز. إصــدار  ترويــج 

حســب   – أصبــح  أنــه  -وطالمــا   5
تمديــد  إمكانيــة   – الأســد  مرســوم 
ــة ســت  ــوح بالمــدة الكامل الجــواز الممن
إضافيتيــن  ســنتين  لمــدة  ســنوات 
بــدون تغييــره، فليبــادر كل الســوريين 
ســت  لمــدة  جــواز  علــى  الحاصليــن 
تمديــده  إلــى  الآن  وانتهــت  ســنوات  
الســلطة  خــارج  جهــات  طريــق  عــن 
الأســدية إلا الذيــن ليــس لديهــم حيلــة 
ولا يهتــدون ســبيلًا  للتواصــل مــع تلــك 
الجهــات الخاصــة  أو غيــر مطمئنيــن 
فأولئــك  وإخلاصهــا،  صدقيتهــا  إلــى 

معــذورون.

الائتــلاف  علــى  يجــب  أنــه  كمــا   -  6
الســوري  أن يتبنــى هــذا الموضــوع  
ــدم  ــن  ع ــه يعل ــا أن ــاد طالم ــكل ج بش
الأســد،  ســلطة  بشــرعية  اعترافــه 
مــن  أن  إذ  إســقاطه   إلــى  ويســعى 
مقتضيــات  ومتطلبــات عــدم الإعتــراف 
بشــرعيته  هــو رفــض الحصــول علــى 
الجــواز الصــادر منــه، وعــدم دفــع المــال 
لــه لتقويتــه ليصنــع بــه براميــل المــوت 

ويفجرهــا علــى أبنــاء بلــده.

7 - وواجــب علــى الائتــلاف، أن يشــكل 
ــة مختصــة بإصــدار نفــس الجــواز  لجن
ــل  ــا كان يفع ــده ، كم ــوري  وتمدي الس
الســوريون الهاربــون من جحيــم أحداث 
حمــاة فــي ســنة 1982، حينمــا حُرمــوا 
مــن قبــل الأســد الكبيــر فــي إعطائهــم 
الجــوازات، فلجــأوا إلــى إصــدار جــوازات 
خــارج ســلطة الأســد مماثلــة  ومطابقــة 

لنفــس الجــواز الســوري.

الغرض الأساسي من هذه الرسالة :
أن يفهــم الســوريون  ويعــوا ويدركــوا 
ويؤمنــوا أنــه عليهــم  كــي يحققــوا 
فــي  يســتمروا  أن  ثورتهــم,  أهــداف 
ومعارضتهــم  ومعاداتهــم  محاربتهــم 
ظــروف  واســتغلال  الأســد،  لســلطة 
الشــح المالــي الــذي تمــر بــه، واســتمرار 
ــه   ــه ، وليــس التفريــج عن الضغــط علي
بالســماح لــه بجمــع مــا يقــرب مــن مائة 
الجــوازات  رســوم  مــن  دولار  مليــون 
دخــول  نتيجــة  منــه،  تفلتــت  التــي 
ــى الخــط  لإصــدار  شــركات خاصــة عل

الجــوازات.
بــدلاً  الشــركات  هــذه  دعــم  فيجــب 
ــاً  ــس حب ــد، لي ــلطة الأس ــم س ــن دع م
فــي هــذه الشــركات والتــي قــد يكــون 
الاحتيــال،  طــرق  يمــارس  بعضهــا 
لمنــع  ولكــن  والابتــزاز،   ، والنصــب 
وصــول المــال إلــى الأســد بــأي شــكل 
ومحاصرتــه  ولخنقــه  الأشــكال،  مــن 

المــوت. حتــى 

تعقيب على
قرار الجوازات السورية

بقلم : د. موفق السباعي

تحقيقــات
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مدينتي
جسر الشغور

مركــز  العاصــي،  نهــر  علــى  مدينــة 
منطقــة جســر الشــغور، تتبــع محافظــة 

إدلــب.
تقــع شــمال ســهل الغــاب علــى بعــد 
بــه  تحيــط  منخفــض  فــي  4كــم، 
الروابــي مــن جميــع الجهــات, تتاخــم 
اللاذقيــة,  لجبــال  الشــرقية  الســفوح 
بهــذا  الشــغور  جســر  تســمية  تعــود 
وهــو  جســر:  الأول:  لأمريــن,  الاســم 
الممتــد  الحجــري  الجســر  إلــى  نســبة 
منهــا.  المــار  العاصــي  نهــر  فــوق 
والثانــي: إضافتــه إلــى كلمــة الشــغور, 
التــي يعتقــد أنّهــا معدولــة عــن كلمــة 
المناطــق  تعنــي  والتــي  )الثغــور( 
دخــول  يخشــى  التــي  الحدوديــة 
العــدو منهــا, وجســر الشــغور كمــا هــو 
الحدوديــة,  المناطــق  مــن  معــروف 

ــور( ومــن  فأصــل التســمية )جســر الثغ
ــا  ــى جســر الشــغور لأنه ــت إل ــمّ تحول ث
يمكــن  كمــا  وأســهل،  للنطــق  أخــفّ 
نســبة كلمــة الشــغور إلــى قلعــة الشــغر 
الموجــودة شــمال غــرب المدينــة وفــي 
الأرض  هــي  الشــغور  العربيــة  اللغــة 

الميــاه. الكثيــرة  الخصبــة 
فــي أوائــل عــام )1980( كانــت جماعــة 
ــا  ــي أوج تقدمه ــلمين ف ــوان المس الإخ
العســكري، فهبــت بلــدة جســر الشــغور 
وحمــص  وإدلــب  وحلــب  حمــاة  مــع 
ــظ الأســد،  ــم نظــام حاف رافضــة  لحك
وأيــدت فرقــة الطليعــة المقاتلــة, وفــي 
يــوم 1980/3/10م , خرجــت مظاهــرة 
الثانويــة،  المدرســة  طــلاب  بدأهــا 
مــن  كبيــر  عــدد  إليهــم  وانضــم 
ــوا الشــارع الرئيســي  ــن، فجاب المواطني

فــي البلــدة يهتفــون بعبــارات مناهضــة 
للنظــام الحاكــم .

ثــم توجــه المتظاهــرون إلــى مكتــب 
حــزب البعــث, ففـــر البعثيــون وتركــوا 
أســلحتهم التــي غنمهــا المتظاهــرون ، 
وكذلــك أخــذوا أســلحة مخفــر الشــرطة 

.
 ومــع العصــر, وصلــت أكثــر مــن 25 
طائــرة عمودية محملــة بجنود الوحدات 
الخاصــة والعتــاد إلــى جســر الشــغور, 
الطائفيــة  القــوات  قامــت  عندهــا 
التــي  الخاصــة  بالوحــدات  المســماة 
ــق  ــدر بتطوي ــي حي ــد عل ــها العمي يرأس
مدينــة جســر الشــغور وقصفهــا بمدافــع 
الهــاون، ثــم اجتاحهــا فــي العاشــر مــن 
 97 دورهــا  مــن  وأخــرج   ،1980 آذار 
والنســاء  الرجــال  مــن  بريئــاً  مواطنــاً 

النــار  بإطــلاق  عناصــره  آمــراً  والأطفــال 
عليهــم، وقــد شــهد هــذه المجــزرة وشــارك 
فيهــا المجــرم توفيــق صالحة عضــو القيادة 
حيــدر  أمــر  كمــا  أســد،  لحــزب  القطريــة 
وصالحــة بتدميــر البيــوت وإحراقهــا فدمــروا 
ببعــض  بالتمثيــل  وأمــرا  منــزلاً  ثلاثيــن 
حشــروهم  الذيــن  النــاس  أمــام  الجثــث 
أمــرا  حشــراً, وممــن مثــل بجثتــه طفــل 
بقتلــه أمــام والدتــه وشــق جثتــه نصفيــن, 
شــناعة  مــن  الفــور  علــى  أمــه  فماتــت 
الحــادث, كمــا أنهــم أحرقــوا قرابــة ثلاثيــن 
محــلًا تجاريــاً للمواطنيــن بعــد أن نهبــوا مــا 
فيهــا مــن البضائــع, ثــم فــي اليــوم الثانــي 
بُدلــت الكتيبــة الأولــى بكتيبــة ثانيــة صــارت 
تعتقــل الرجــال مــن البيــوت وتجمعهــم فــي 
مراكــز تمركــز الوحــدات الخاصــة، فقُتــل 15 
ــوم  ــات، وفــي الي ــاً مــن طــلاب الجامع طالب
الثالــث قامــوا بدفــن القتلــى فــي مقابــر 

جماعيــة .
وبعــد التحقيــق المبدئــي نقلــوا عــدداً كبيــراً 
وذهبــت  إدلــب،  إلــى  الجســر  رجــال  مــن 
العموديــة  بطائراتهــا  الخاصــة  الوحــدات 
إلــى القــرى المحيطــة بجســر الشــغور مثــل 
والشــغر،  والحمامــة،  وزرزور،  الجانوديــة، 
وخربــة الجــوز، وبكســريا وأســرت بعــض 

ســكانها .
غيــر أن أحــداث مدينــة حمــاة فــي ذلــك 
الوقــت طغــت علــى أحــداث جســر الشــغور، 
ــي وقعــت فــي  بالنظــر لحجــم المذبحــة الت
ــل  ــث قت ــن، حي ــد عامي ــر بع ــة النواعي مدين
ــاة   ــي حم ــوري ف ــن س ــف مواط ــو 30 أل نح
مقابــل 150 إلــى 200 قتلــوا فــي جســر 

الشــغور ســنة 1980.
ــر  ــي )جس ــة ف ــة الاحتجاجي ــدد الانتفاض تج

الشــغور( ضــد النظــام 2011:
يــوم  الســورية  الثــورة  شــرارة  انطلقــت 
15 مــارس 2011 متأثــرة بثــورات الربيــع 
العربــي، وكانــت أولــى المــدن التــي خرجــت 
للشــارع درعــا، ثــم امتــدت الاحتجاجــات إلــى 
ســائر المــدن والمحافظــات حتــى وصلــت 

ــو.  ــوم 4 يوني ــغور ي ــر الش ــى جس إل
وهــذا بيــان نشــر علــى موقــع فيســبوك 
يــوم 2011/6/6 ويحمــل توقيــع »ســكان 

جســر الشــغور«:
»نحــن أهالــي جســر الشــغور نؤكــد أننــا 
لــم نطلــب حضــور الجيــش, ولا أســاس 
للحديــث عــن وجــود مســلحين بالمنطقــة، 
وننفــي أي علاقــة بمــن اتصــل بالتلفزيــون 
الشــغور  جســر  مــن  أنــه  علــى  الســوري 
علــى  وهــم  بلهجتنــا  ليســت  لهجتهــم  و 
نطلــب  المخابــرات,  عناصــر  مــن  الأغلــب 
فقــط إخــراج عناصــر الأمــن لأنهــم غــدارون 
ويطلقــون النــار علــى المتظاهريــن العــزل, 
ــى مشــيعي  ــار عل ــوا بإطــلاق الن ــث قام حي
جنــازة أحــد الشــهداء بــدون ســبب, ونؤكــد 
وشــرعية  ثورتنــا  بســلمية  التزامنــا  علــى 
الســوري  التلفزيــون  ونطالــب  مطالبنــا، 
المدينــة  أهالــي  ضــد  التحريــض  بعــدم 
ــر صحيحــة, فمهمــة  ــار غي وعــدم نشــر أخب
ــل  ــر قب ــن الخب ــق م ــي التحق ــون ه التلفزي
تاريــخ  و  بطائفييــن  لســنا  نحــن  نشــره، 
التعايــش مــع جيراننــا مــن كل الطوائــف 
فــي  الشــعبية  واللجــان  بهــذا,  يشــهد 
جســر الشــغور تتكفــل بحفــظ الأمــن فــي 
المنطقــة ولا داعــي لأي عناصــر غريبــة عن 
ــين  ــة للمندس ــدع فرص ــي لا ن ــة ك المنطق
والمخربيــن والمســلحين الذيــن ينتحلــون 
الصفــة الأمنيــة, ونؤكــد أن القتلــى فــي 

إعداد : عبود مالك

مدينتـــــي
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صفــوف الجيــش والأمــن كانــت ناتجــة 
ــث  ــم حي ــي صفوفه ــقاقات ف ــن انش ع
بــدؤوا بإطــلاق النــار فيمــا بينهــم علــى 
ــر  ــدو لأن بعضهــم رفــض الأوام ــا يب م
ــزل,  ــن الع ــى المدنيي ــار عل ــلاق الن بإط
نحــن لا نملــك أســلحة ناريــة بــل ندافع 
عــن أنفســنا بمــا يتوفــر مــن أدوات 
اللصــوص  لصــد  كالعصــي  بســيطة 
والمخربيــن, ولــم نقــم بالاعتــداء علــى 
أي مبنــى حكومــي أو خــاص, ثورتنــا 

ــة«. ــل الحري ــى ني ســلمية حت

وتعــد مدينــة جســر الشــغور مــن أوائــل 
المــدن التــي حطمــت تماثيــل حافــظ 
الأســد وأحرقــت صــوره وصــور ابنــه 

بشــار الأســد.
إلــى  الاســد  ضــد  النضــال  واســتمر 
أبطــال  ســطر  حيــث  اليــوم,  هــذا 
جســر الشــغور أروع الملاحــم , ولعــل 
أبــرز أحــداث الفتــرة الماضيــة كانــت  
معــارك جســر الشــغور التــي تصــدرت 
ــث اندلعــت  ــورة الســورية, حي ــار الث أخب
الاشــتباكات بيــن قــوات النظــام وجيش 
الفتــح للســيطرة علــى مدينــة جســر 

ســيطر  ســاعة   48 وخــلال  الشــغور, 
ــة  ــى معظــم  المدين ــح  عل جيــش الفت
ولــم يتبــق ســوى المشــفى الوطنــي 
فــي المدينــة حيــث عــرف إعلاميــا أنــه 
مقــر النظــام الأخيــر وآخــر معاقلــه فــي 
الجســر, واختبــأ مــن تبقــى مــن جيــش 
ــدة  ــوا محاصريــن ع ــه وظل ــام في النظ
حاولــوا   2015/5/23 وفــي  أيــام,  
الهــرب مــن المشــفى خــارج المدينــة, 
قتيــل  بيــن   منهــم  الكثيــر  فســقط 
ــرار,  ــتطاع الف ــداً اس ــل ج ــير والقلي وأس
ومــا تــزال وعــود النظــام قائمــة بأنهــم 
ــى حضــن  ســيعيدون جســر الشــغور إل
الوطــن خــلال إيــام قليلــة كمــا تلــك 
إدلــب وحلــب وغيرهــا  الوعــود  عــن 
ــم  ــذب روايته ــى  ك ــر عل ــل الأكب والدلي
رقعــة  وازديــاد  عناصرهــم  هــروب 
التحريــر, فمعســكر المســطومة قــد حــرر 
ولحقــت بــه مدينــة أريحــا لتعلــن إدلــب 
اليــوم مدينــة محــررة بالكامــل, ولا احــد 
يعلــم ماهيــة المعــارك القادمــة,  هــل 
ستســتمر  وتمتــد إلــى الســاحل اخــر 
قــلاع النظــام ؟ أم ســنقف هنــا ؟ أم 

.. أم ؟
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ــرة  ــم, وهــي الم ــة ويدخــل شــهر رمضــان الكري ــام قليل أي
الخامســة التــي يأتــي فيهــا علــى الســوريين – فــي الداخــل 
خاصــة- منــذ بدايــة الثــورة, وغالبيــة ســكان الداخــل 
يعيشــون تحــت وطــأة الجــوع والتشــرد والخــوف والفقــر 
والحرمــان  مــن الأمــن أو الغــذاء أو الــدواء, وأكثــر مــن 
نصــف الســكان بحاجة ماســة لتأمين طعــام إفطارهم 
ومســكن لهــم وعــلاج لأمراضهــم التــي باتــت لا تعــد 
ولا تحصــى مــن كثــر الأوبئــة, مــن بينهــم أكثــر مــن 
مليونــي طفــل حرمهــم النظــام مــن التمتع بأبســط 
حقوقهــم مــن التعلــم واللعــب وعيــش طفولتهــم 
بحيــاة طبيعيــة كباقــي أطفــال العالــم حتــى تــكاد 
تراهــم رجــالٌ أثقلتهــم الهمــوم مــن كثــرة الآلام.
يعملــون  المغتربيــن  الســوريين  مــن  الكثيــر 
علــى مســاعدة أهالهــم فــي الداخــل المحاصــر 
ســوءاً  يــزداد  فالوضــع  والمهجــر,  و  منهــم 
وبحاجــة لتوحيــد الجهــود والعمــل الجماعــي 
هــذه  ووضــع  هــؤلاء,   كل  لمســاعدة 
ــوق  ــا ف ــي يعانونه ــاة الت المســألة و المعان

أي اعتبــار آخــر.
ــات  ــات والمنظم ــن الجه ــر م ــاك الكثي هن
التــي تعمــل علــى توزيــع المســاعدات 
مــن   ممكــن  عــدد  أكبــر  علــى 
مــن  أكثــر  فتقــوم  المتضرريــن, 
نفــس  بمســاعدة  ومنظمــة  جهــة 
هنــاك  يكــون  وبالمقابــل  العائلــة 
تصلهــا   لــم  العائــلات  مــن  كثيــر 
ــة  ــة,  نتيج ــن أي جه مســاعدة  م
ــيق   ــم والتنس ــر منظ ــل الغي العم
ــك الأخطــاء  ــن تل ــر م ــع بكثي نق
وتهمــش كثيــر مــن العائــلات 

قصــد. دون  والمحتاجيــن 
رمضــان  فــي  ســيأتي 

ثورتنــا  عمــر  فــي  الخامــس 
لــم  الآن  وإلــى  المجيــدة، 
ــل  ــة العم ــض قيم ــم البع يتعل

ــم البعــض  ــم يعل الجماعــي، ول
ــه  ــا فــي ضيقــة، ويجــب علي بأنن

هــذه  لغيــره،  شــيئاً   يتــرك  أن 
الأمــور فــي الأســاس جعلــت بعض 

المنظمــات هــذا العــام تعمــل علــى 
إلغــاء مشــاريع الســلل الرمضانيــة، 

و الاكتفــاء بتوزيــع وجبــات الإفطــار 
إلــى مضاعفــة  يــؤدي  مــا  اليوميــة، 

النــاس  وقلــة  المســاعدات،  قيمــة 
لا  أن  بــاب  مــن  وذلــك  المســتفيدة، 

يظلــم أصحــاب هــذه الجمعيــات أحــد،  
ويكــون عملهــم عــادلاً بيــن النــاس، حيــث 

أنــه لــن ينــال أحــد أكثــر مــن وحبــة واحــدة 
فــي اليــوم، خاصــة فــي مراكــز الإيــواء أو 

الخيريــة. المطابــخ 
يجــب  الفاحــش  الغــلاء  هــذا  وفــي خضــم 

بيننــا  فيمــا  والتنظيــم  التنســيق  نتعلــم  أن 
المتضرريــن,  مــن  قــدر  أكبــر  الفائــدة  لتعــم 

ــل  ــرم ســيظل يقصــف ويقت ــذا النظــام المج فه
وســيزداد عــدد المتضرريــن واللاجئيــن, فــإن لــم 

ــا ســنظلم أنفســنا  نوفــر كل شــيء وننظــم عملن
ونظلمهــم ونحرمهــم مــن الكثيــر بســبب ســوئ 

التنظيــم, رمضــان علــى الأبــواب نرجــوا مــن الله  أن 
يعيــده علــى الشــعب الســوري بالخيــر والبركــة واليســر 

, وأن نكــون تعلمنــا مــن أخطائنــا  والتجــارب الســابقة  
ــرم   ــام المج ــذا النظ ــقاط ه ــدة لإس ــد واح ــل بي , ونعم

الأطفــال  وقتــل  العبــاد  وشــرّد  البــلاد  أحــرق  الــذي 
واغتصــب النســاء, وأن نــرى ســوريا الحــرة المســتقلة  

ــل.  ــب العاج ــي القري ــب ف ــان و الح ــدل والأم ــودها الع يس 5

إعداد : عبود مالك

رمضان

مـقـــــالات
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المسلمون
فيالأندلس َُ

الأندلســي  ســكن  البيازيــن  حــي  فــي 
ــي  ــة ف ــراح وزراء غرناط ــي س ــليل بن س
عصرهــا الإســلامي, ومــع صــدور قوانين 
التنصــر الإجبــاري، ظهــر فــرج بمظهــر 
ــه  ــرة مــن إخوان النصرانــي, وعــاش كغي
ــر  ــة أجب ــر نصراني ــلاماً ويظه ــى إس يخف
عليهــا,  وفــى البيازيــن عــاش ســليل 
الــوزراء يقتــات مــن مصبغــة يمتلكهــا إذ 
ــى  ــة وعل ــة الصباغ ــم مهن ــرج تعل أن ف
كان  فقــد  القشــتالية،  الروايــة  حســب 
فــرج رجــلًا جريئــاً وافــر العــزم والحماســة، 
يضطــرم بغضــاً للنصــارى، ويتــوق إلــى 
الانتقــام الذريــع منهــم, وكان ابــن فــرج 
البشــرّات،  أنحــاء  علــى  التــردد  كثيــر 
أقــر  ولمــا  بمواطنيــه،  الصلــة  وثيــق 
فــي  الغاشــم  قانونــه  الثانــي  فليبــى 
الأول مــن ينايــر عــام 1567 كان فــرج 
مــن أول رافضــي القانــون, وأول مــن 
نــادى بثــورة مســلحة لتحريــر غرناطــة 
فاجتمــع مــع أصدقائــه فــي بيــت لرجــل 
موريســكى يبيــع الشــموع وقــرروا الثــورة 
وأرســلوا رســلهم إلــى إخوانهــم خــارج 
الحــرب خدعــة  بنيتهــم ولأن  غرناطــة 
ــة  ــاً للحكومــة النصراني فقــد قدمــوا طلب
مــن  خروجهــم  مــن  نيتهــم  يبينــون 
غرناطــة أنهــا بغــرض جمع الأمــوال لبناء 
مستشــفى للفقــراء والمرضــى وبهــذه 
الحجــة حصــل الرســل علــى ترخيــص 
ــة الإســبانية بالخــروج مــن  مــن الحكوم
ــم  ــوا بإخوانه ــوا واجتمع غرناطــة, فخرج
الزعمــاء  واتفــق  غايتهــم  وأبلغوهــم 
يتولــى  أن  علــى  فــرج  بــن  برئاســة 
منهــم،  كبيــرة  قــوة  حشــد  بنفســه 
تزحــف ســراً إلــى غرناطــة، وتجــوز إليهــا 

تفاجــئ  ثــم  البيازيــن،  ضاحيــة  مــن 
حاميــة الحمــراء وتســحقها، وتســتولى 
ــوم  ــذ »ي ــة، وحــددوا للتنفي ــى المدين عل
ــل  ــهر ابري ــن ش ــدس« م ــس المق الخمي
النصــارى  يشــغل  إذ   ،1568 ســنة 
يومئــذ باحتفالاتهــم وصلواتهــم, ولكــن 
أنبــاء هــذا المشــروع الخطيــر تســربت 
إلــى الســلطات منــذ البدايــة، فاتخــذت 
التحوطــات لــدرء الخطــر، وعــززت حاميــة 
واضطــر  الثغــور،  وحاميــات  غرناطــة 
أن  الأهبــة،  هــذه  إزاء  الموريســكيون 
ــى فرصــة أخــرى. ــوا مشــروعهم إل يرجئ
عزمهــم  علــى  الموريســكيون  اســتمر 
عديــدة  وأرســلت خطابــات  وأهبتهــم، 
مــن ابــن فــرج وزملائــه إلــى مختلــف 
إلــى  إخوانهــم  فيهــا  يدعــون  الأنحــاء 
إخوانهــم,  ســائر  وإخطــار  التأهــب 
وفــى شــهر ديســمبر ســنة 1568 وقــع 
حــادث كان نذيــر الانفجــار، إذ اعتــدى 
الموريســكيون علــى بعــض المأموريــن 
طريقهــم  فــي  الإســبانيين  والقضــاة 
إلــى غرناطــة، ووثبــت جماعــة منهــم 
فــي نفــس الوقــت بشــرذمة مــن الجنــد، 
كانــت تحمــل كميــة كبيــرة مــن البنــادق، 
ــاً, وفــى الحــال ســار  ــت بهــم جميع ومثّل
مــن  مائتيــن  رأس  علــى  فــرج  ابــن 
أتباعــه، ونفــذ إلــى المدينــة ليــلًا، وحاول 
»البيازيــن«  فــي  مواطنيــه  تحريــض 
علــى نصرتــه، ولكنهــم أبوا أن يشــتركوا 
الجنونيــة,  المغامــرة  هــذه  مثــل  فــي 
ولقــد كان موقفهــم حرجــاً فــي الواقــع، 
لأنهــم يعيشــون إلــى جانــب النصــارى 
علــى مقربــة مــن الحاميــة، وهــم أعيــان 
الطائفــة ولهــم فــي غرناطــة مصالــح 

بقلم : د. محمود ماهر
أندلسيات
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ــام  ــن انتق ــا م ــة، يخشــون عليه عظيم
الاســبان, بيــد أنهــم كانــوا يؤيــدون 
الثــورة: يؤيدونهــا برعايتهــم ونصحهــم 
ومالهــم, فارتــد ابــن فــرج علــى أعقابــه 
واجتــاز شــعب جبــل شــلير )ســيرّا نفــاداً( 
بيــن  فيمــا  الجنوبيــة،  الهضــاب  إلــى 

بلّــش وألمريــة.
ــى عــم  ــام، حت ــة أي ــم تمــض بضع فل
ــع الدســاكر والقــرى  ــورة جمي ضــرام الث
البشــرات،  أنحــاء  فــي  الموريســكية  
ــن  ــى اب ــلحة إل ــوع المس ــت الجم وهرع
فــرج، ووثــب الموررســكيون بالنصــارى 
ــن فيمــا بينهــم، ففتكــوا بهــم  القاطني

ــق. ــر تمزي ــم ش ومزقوه
أنحــاء  فــي  الثــورة  لهيــب  اندلــع 
الحــرب  بصيحــة  ودوت  الأندلــس، 
الموريســكيون  وأعلــن  القديمــة، 
اســتقلالهم، واســتعدوا لخــوض معركة 
الحيــاة أو المــوت, وبــدأ الزعمــاء باختيار 
رمــز  ويكــون  حولــه،  يلتفــون  أميــر 
مُلْكهــم القديــم، فوقــع اختيارهــم على 
فتــى مــن أهــل البيازيــن يدعــى الــدون 
فرنانــدو دى كردوبــا فالــور, وكان هــذا 
الإســم النصرانــى القشــتالى، يحجــب 
ــك  ــة, ذل ــلامية رفيع ــة إس ــبة عربي نس
أن فرنانــدو دى فالــور كان ينتمــى فــي 
الواقــع إلــى بنــى أميــة، وكان ســليل 
الملــوك والخلفــاء الذيــن ســطعت فــى 
ظلهــم الدولــة الإســلامية فــي الأندلس 
زهــاء ثلاثــة قــرون. وكان فتــى فــي 
القشــتالية  الروايــة  تنــوه  العشــرين, 
طلعتــه،  ونبــل  بوســامته  المعاصــرة 
وكان قبــل انتظامــه فــي ســلك الثــوار 
مــال  ذا  غرناطــة،  ببلديــة  مستشــاراً 
ــرف  ــد يع ــر الجدي ــة, وكان الأمي ووجاه

خطــر المهمــة التــي انتــدب لهــا، وكان 
وإقدامــاً,  وجــرأة  حماســة  يضطــرم 
ــى  ففــي الحــال غــادر غرناطــة ســراً إل
الجبــال، ولجــأ إلــى شــيعته آل فالــور 
إليــه  فهرعــت  برذنــار،  قريــة  فــى 
ناحيــة،  كل  مــن  والجمــوع  الوفــود 
بتتويجــه  الموريســكيون  واحتفــل 
ــمبر  ــن ديس ــرين م ــع والعش ــي التاس ف
بســيط  احتفــال  فــي   )1568 )ســنة 
مؤثــر، فرشــت فيــه علــى الأرض أعــلام 
عليهــا  فصلــى  أهلــة،  ذات  إســلامية 
وقبــل  مكــة،  صــوب  متجهــاً  الأميــر 
أحــد أتباعــه الأرض رمــزاً بالخضــوع 
والطاعــة، وأقســم الأميــر أن يمــوت 
وتســمى  وأمتــه،  دينــه  ســبيل  فــي 
باســم ملوكــي عربــي هــو محمــد بــن 
وغرناطــة،  الأندلــس  صاحــب  أميــة 
واختــار عمــه المســمى فرنانــدو الزغويــر 
)الصغيــر(، واســمه المســلم ابــن جوهــر 
قائــداً عامــاً لجيشــه، وقــد كان صاحــب 
ــاره للرياســة،  ــر فــي اختي الفضــل الأكب
ــوزراء، ثــم  ــراً لل وانتخــب ابــن فــرج كبي
بعثــه علــى رأس بعــض قواتــه إلــى 
هضــاب البشــرّات، ليجمــع مــا اســتطاع 
ــه  ــذ مقام ــس, واتخ ــوال الكنائ ــن أم م
فــي أعمــاق الجبــال فــي مواقــع منيعــة، 
الأنحــاء،  جميــع  فيــي  رســله  وبعــث 
يدعــون الموريســكيين إلــى خلــع طاعة 
النصــارى والعــود إلــى دينهــم القديــم 
ووقعــت نقمــة الموريســكيين  بــادئ 
المقيميــن  النصــارى  علــى  بــدء  ذي 
بيــن ظهرانيهــم  فــي أنحــاء البشــرات، 
ولاســيما القســس وعمــال الحكومــة، 
محــلات  فــي  يقيمــون  هــؤلاء  وكان 
يعاملــون  قســاة،  ســادة  متفرقــة 

الصرامــة  بمنتهــى  الموريســكيين 
والزراية، وكان القســس بالأخص سبب 
بلائهــم ومصائبهــم، ومــن ثــم فقــد 
كانــوا ضحايــا الثــورة الأولــى, وانقــض 
ابــن فــرج ورجالــه علــى النصــارى فــي 
تمزيقــاً،  ومزقوهــم  الأنحــاء  تلــك 
الحكومــة،  وعمــال  القســس  وقتلــوا 
وكانــت  تمثيــل,  أشــنع  بهــم  ومثلــوا 
القشــتالية  الروايــات  تقــول  حســبما 
مذبحــة عامــة، لــم ينــج منهــا حتــى 
النســاء والأطفــال والشــيوخ, وذاعــت 
ــي غرناطــة،  ــة ف ــاء المذبحــة الهائل أنب
فوجــم لهــا الموريســكيون والنصــارى 
ــة,  ــا الوخيم ــاً، وكل يخشــى عواقبه مع
أن  يخشــون  الموريســكيون  وكان 
انتقامــاً  بهــم  النصــارى  يبطــش 
ــم، وكان النصــارى يخشــون  لمواطنيه
ــى  أن يزحــف جيــش الموريســكيين عل
فــي  المدينــة  فتســقط  غرناطــة، 
أيديهــم، وعندئــذ يحــل بهــم النــكال 
القشــتالية  الروايــة  أن  بيــد  الرائــع, 
تنصــف هنــا محمــد بــن أميــة، فتقــول 
إنــه لــم يحــرض علــى هــذه المذابــح، 
ــا  ــار له ــد ث ــل لق ــا، ب ــم يوافــق عليه ول
وقوعهــا،  دون  يحــول  أن  وحــاول 
ــادة،  ــن القي ــرج ع ــن ف ــه اب ــزل نائب وع
صفــوف  فــي  واندمــج  راضيــاً  فنــزل 
المجاهديــن, وهنــا يختفــى ذكــره ولا 
يبــدو علــى مســرح الحــوادث بعــد ذلــك.

قبــل  الأســد  بشــار  الســفاح  أطــل 
ــن  ــن المؤيدي ــه م ــاً قطيع ــام مخاطب أي
ســاحقة  بانتصــارات  إياهــم  مطمئنــاً 
آتيــةٍ لا محالــة, و بدحــر للغــزاة و تطهيــر 
و ممانعــةٍ ممانعــة, مقاومــةٍ  للتــراب 
نحــدد  أن  أولاً  علينــا  و  مقاومــة, 
خياراتنــا, و مــن ثــم علينــا أن نعــرّف 

مــاذا تعنــي كلمــة خيــار.
 جاء في خطابه ـ التاريخي ـ:

» نعدكــم ـ فــي الأيــام القليلــة القادمــة 
الشــغور  جســر  مستشــفى  بتحريــر  ـ 
الوطنــي و بفــك الحصــار عــن الأبطــال 
بعودتهــم  و  داخلــه  الموجوديــن 

ســالمين إلــى بيوتهــم ».
الكلمــة  هــذه  مــن  ســاعات  بعــد 
التاريخيــة, تمكــن جيــش الفتــح مــن 
اقتحــام المشــفى المذكــور و دحــر كل 
الشــاب  الرئيــس  أبطــال  فيــه,  مــن 
ــار,  ــح أو ف ــل و جري ــن قتي انقســموا بي
و  لهروبهــم  فيديــو مصــورة  مقاطــع 
وســائل  غــزت  ســحلهم  و  قنصهــم 
التواصــل الاجتماعــي, و رائحــة جثثهــم 
مــن  و  الجمهــوري,  القصــر  مــلأت 
بقــي منهــم علــى قيــد الحيــاة عــاد 
إلــى مدينــة اللاذقيــة وســط احتفــال 
ملفــت  حضــور  و  عــارم,  جماهيــري 
و  الحــزب  فــرع  لأميــن  عــادي  غيــر 
قائــد عمليــات المنطقــة الســاحلية و 

المحافــظ.
الفضائيــة  الشــاب  الرئيــس  قنــوات   
كانــت حاضــرة لتســجيل هــذه اللحظــة 

ــة بالانســحاب, وآلاف العائــلات  التاريخي
مــن أهالــي الجنــود حضــرت للبحــث 
عــن مصيــر أبنائهــم المجهــول هاتفين 
بالــروح بالــدم نفديــك يــا بشــار, مئــات 
بيــن  يبحثــن  الزوجــات  و  الأمهــات 
خبــر  أي  يعطيهــم  عمــن  الحاضريــن 
أهــدى  حيــن  فــي   , بعولتهــن  عــن 
ــار  ــذا الانتص ــجعان ه ــحبون الش المنس
التاريخــي لســيادة الرئيــس قائــد البــلاد, 
و ألقــى محافــظ اللاذقيــة قصيــدة خلّد 
فيهــا طبيــب العيــون و قيادتــه الحكيمــة 
للجيــش  العظيــم  الانســحاب  هــذا  و 

العربــي الســوري.
و كأن كل تجاربهــم خــلال الســنوات 
الأربعــة الأخيــرة كانــت هبــاءً منثــوراً, 
مشــاهد إعــدام عناصــر مطــار الطبقــة 
العــراة, الجثــث المتطايــرة فــي الريــف 
الإدلبــي, العقيــد حســيب معــلا معــلا 
و زوجتــه مــن بيــت صقــر, المواكــب 
ــوب  ــي تج ــش الت ــى الجي ــة لقتل اليومي
كل شــوارع الوطــن, مشــاهد التشــبيح 
مــا  اللــي  خيّــو  و  خيّــك   «  , اليوميــة 
بتعرفــوا عنهــم شــي », حمــص, حلــب  
حــوران, الرقــة, ديــر الــزور  كلهــا لــم 

تكفــي. 
ــى  ــول إل ــم بالوص ــاقية يحل ــور الس كث
ــير كل  ــه يس ــدرك أن ــر م ــا غي ــكان م م
الضيقــة  الدائــرة  نفــس  فــي  يــوم 
مــراراً و تكــراراً, يوجــه خطواتــه صاحــب 
الســاقية واضعــاً قطعــة مــن القمــاش 
فــوق عينيــه كــي لا يســمح لــه برؤيــة 

الحقيقــة.
يــدرك  ـ  الحيوانــات  ككل  ـ  فالثــور   
ــى حاســة النظــر,  ــداً عل ــق معتم الحقائ
فــي حيــن لا يســتطيع أي مؤيــد للأســد 
ــة  ــد ســنوات أربع ــة بع إدراك أي حقيق
المعانــاة,  و  التصفــح  و  التمعــن  مــن 

حتــى و لــو اســتخدم كل حواســه.
ما علينا ..

و  ريفهــا  و  إدلــب  بتحريــر  نعدكــم 
وادي  معســكرات  مــن  كل  باســتعادة 
المســطومة,  و  الحامديــة  و  الضيــف 
ــار  ــر و آثارهــا و آب ــر تدم نعدكــم بتحري
الرقــة و مطــار طبقتهــا و  نفطهــا, و 
فرقتهــا الســابعة عشــرة, بصــرى الحريــر 
الريــف  حــوران,  محافظــة  معظــم  و 
و  داريــا, حلــب  و  و جوبــر  الدمشــقي 
ــر الحدوديــة, الطــرق  ريفهــا, كل المعاب
المحافظــات,  بيــن  الواصلــة  الدوليــة 
و  المحتــل  الجــولان  اللاذقيــة,  جبــال 
ــواء الاســكندرون, نعدكــم باســتعادة  ل

القــدس..
مااااعٌ ماااااع

ثور الساقية المؤيد
بقلم : صبحي برادعي
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منــذ مــا يزيــد 
عــن 4 عقــود من الزمــن ، كان للرياضة 
الســورية نصيبــا مماثــلا ممــا تلقتــه 
باقــي المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة 
ولا   ، يذكــر  جديــد  فــلا   ، والعلميــة 
اســتغراب عندمــا يصــل إلــى مســامعنا 
أن مــن يــرأس الإتحــاد الرياضــي العــام 
منصــب  يشــغل  مــن  وأن   » لــواء   «
رئيــس النــادي  » عقيــد «  وأن مــن 
يعمــل فــي أي مجــال رياضــي » رفيــق 

حزبــي « .
خــلال تلــك الفتــرة الزمنيــة لــم تشــهد 
يذكــر  نجــاح  أي  الســورية  الرياضــة 
تخللهــا  وإن   ، مســتوى  أي  علــى 
بعــض النجاحــات التــي يمكــن وصفهــا 
الكرامــة  نــادي  ، كـــوصول  بالفرديــة 
ــيا  ــال آس ــي دوري أبط ــي لنهائ الحمص
) البطولــة الأبــرز فــي القــارة ( عــام 
ناديــي  مــن  كل  وحصــول   ،  2006
كأس  لقــب  علــى  والإتحــاد  الوحــدة 
الإتحــاد الآســيوي ، ونتحفــظ عــن ذكــر 
البطولــة التــي نالهــا نــادي الجيــش ، إذا 
ــر مصائــب الرياضــة  ــه كان أحــد أكب أن

. الســورية 
تلــك النقــاط المضيئــة فــي رياضتنــا 
أي   » العقيمــة   « للقيــادة  يكــن  لــم 

دور فــي إنجاحهــا ، بــل العكــس تمامــا 
ــا  ــى وضــع كل م ــت تعمــل عل ـ إذا كان
يعرقــل تطــور العمليــة الرياضيــة ، حتى 
ــى  ــة عل ــورية قائم ــا الس ــت رياضتن بات
الموهبــة بحــد ذاتهــا لا علــى الاحتــراف !
ــد » صــرع  ورغــم أن تظــام الفســاد ق
ــة ،  ــة الرنان راســنا « بشــعاراته الرياضي
ــات  ــض الرياض ــلة لبع ــه الفاش وبرعايت
الخارجــة عــن نطــاق اهتمام الســوريين 
، كالفروســية مثــلا ، إلا أنــه رغــم ذلــك 
كانــت القاعــدة الجماهيريــة الســورية 
إحــدى أكبــر القواعــد الجماهيريــة فــي 
الوطــن العربــي ، والتــي تتمناهــا الكثيــر 
مــن البلــدان ، ولكــن كل ذلــك لــم يكن 
يُــرى مــن الأســاس فــي أعيــن القيــادة !
ومــع انطــلاق ثورتنــا المباركــة ، كان 
ــن الســوريين موقــف مشــابه  للرياضيي
ــاء الشــعب أولا  ــم أبن ــورة ، فه ــن الث م
وأخيــرا ، فرأينــا الكثيــر مــن الرياضييــن 

مــن حمــل علــى عاتقــه تمثيــل الثــورة ، 
ورأينــا قســما آخــر قــد وقــف فــي صــف 

قتلــة الشــعب الســوري .
ورغــم توقف الحيــاة الرياضية بالنســبة 
إلا   ، الأحــرار  الرياضييــن  أغلــب  إلــى 
أنهــم لــم يقفــوا مكتوفــي الأيــدي ، 
وحاولــوا بشــتى الســبل انتــزاع الرياضــة 
الســورية مــن براثــن نظــام غاشــم ، 
فكانــت » رابطــة الرياضييــن الســوريين 
الأحــرار « التــي حاولــت أن تشــكل نــواة 

ــرة مســتقبلا . ــورية الح ــة الس للرياض
ــة  ــام قليل ــذ أي ــام ، ومن ومــع مــرور الأي
، كان نبــأ إعــلان تأســيس » المنتخــب 
الســوري الحــر « بمثابــة إعــلان انتصــار 
ثــوري رياضــي ، حيــث يتفــق أغلــب 
ــب  ــك المنتخ ــرار أن ذل ــن الأح الرياضيي
هــو نــواة فعليــة للرياضــة فــي ســوريا 
بالدعــم  حظــي  مــا  إن  المســتقبل 

والرعايــة المناســبيين !
المنتخــب الحــر يقيــم أول معســكراته 
 » كلــس   « مدينــة  فــي  التدريبيــة 
التركيــة ، علــى أن يتبعــه بعــد ذلــك 
تشــكيل  ويأتــي   ، أخــرى  معســكرات 
بعــض  لجهــود  اســتكمالا  المنتخــب 
بتشــكيل  بــدأوا  الذيــن  اللاعبيــن 
تجمعــات للاعبــي كــرة القــدم أولهــا 
كان المنتخــب الســوري فــي لبنــان .

رياضـيــــة 
منظومة

حُـــــــــــرّة 

بقلم : محمد عليوي
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